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عبدالرحمن عمر اسبينداري

:مقدمة
التي يكتنف من الشخصيات الغامضةرضي االله عنهسرحالصحابي عبداالله بن سعد بن أبي يعد 

والذي ،من تاريخ ولادتهاًلقة به، بدءل أكثر المسائل المتعا حوً، إذ نجد خلافاالغموض أكثر جزئيات حياته
ًووصولا،ته بعد ذلكّردو،فيه المصادرتوالذي اختلف،الأولىرة، ومن ثم إسلامه في الملم تحدده المصادر

والي على الصعيد، ومن ثم رضي االله عنهماعامل عمر بن الخطابعلى الرغم من أنه كان،اتهإلى مسألة وف
ا ًاضحا وًفيها خلافكل هذه المسائل وغيرها نجد.وهو فاتح إفريقياماعنهمصر في عهد عثمان رضي االله

إلى مسألة ردته، مما دفع بالكثير من ربما يرجع السبب في ذلكالتناقض، ويصل في بعض الأحيان إلى درجة
وجدنفس الوقتفي و، المؤرخين إلى إهماله إلى حد كبير دون التحقيق في مثل هذه المسائل المتعلقة به

من ينالكثيرمما شجع،مادة دسمة لحشوها بقصص وأباطيلفي سيرتهمفسرون عرفوا بالضعف والوضع
،عسى ولعل أن يجدوا فيها ما يشفي غليلهمأصحاب النوايا السيئة أن يحوموا حول حياة هذا الصحابي

.ته من الجيل الأولسيما مصدره الأول القرآن الكريم، وحملولا،وذلك بالطعن من خلاله في الإسلام
وقد قمنا في هذا البحث بدراسة عدد من الإشكاليات التي تصادف الباحث وهو يدرس سيرة 

تحديد تاريخ ولادته، تحديد تاريخ إسلامه، تحديد ،هذا الصحابي، ومن الإشكاليات التي قمنا بدراستها
لم نتطرق إلى حياته بعد وفاة و.وفاتهتاريخ ردته وسببها، العفو عنه بشفاعة عثمان بن عفان، وتحديد تاريخ

.وقبول النبي توبته في فتح مكة،بل بالأحرى بعد رجوعه إلى الإسلامصلى االله عليه وسلمالنبي 
ولا سيماعلما أننا لم نتطرق في هذا البحث إلى أخطر إشكالية أثيرت عنه في كتب التراجم وغيرها

إذ ،مما دفعه ذلك إلى الردةا للوحيًن الكريم بينما كان كاتبإشكالية تحريفه للقرآهيوكتب التفسيرفي
ُدعوى تحريف عدد من كتاب الوحي ":عنوانب، الأولتناولنا ذلك بشكل مفصل في بحثين مفصلين



٤٠

أبي سرحبندعوى تحريف عبداالله":، والآخر"دراسة تحليلية نقدية:للقرآن الكريم في ضوء كتب الحديث
."دراسة تحليلية نقدية:ء كتب التفسيرللقرآن الكريم في ضو

وكما هو واضح فإننا قد قسمنا البحث إلى خمسة مباحث، مع مقدمة وخاتمة، لخصنا فيها أهم 
.توصل إليه الباحث من نتائجما

:ولادتهتاريخإشكالية تحديد :المبحث الأول
إحدى المشاكل التي تعد مسألة ولادة الصحابي عبداالله بن سعد بن أبي سرح رضي االله عنه 

ولا سيما مسألة إسلامه في المرة بهئل أخرى لها علاقة جوهرية اتواجه الباحث وهو يحاول تحديد مس
.فيما بعدذكر ذلكختلفت بشأنها المصادر كما سيأتياوالتي ،ومن ثم ردتهالأولى،

ًحث مصدرا يحدد رخت لحياة الصحابة رضي االله عنهم لا يجد الباافعند مراجعة المصادر التي 
البغويكما فعل،"قيل"بصيغة التمريضجاءما قيل في هذا المجال تاريخ ولادته بشكل دقيق، وكل

،)١("إنه ولد على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم": بأنه يقالمعجم الصحابةفي )هـ٣١٧ت(
هد رسول صلى االله عليه وبلغني أن عبداالله بن سعد بن أبي سرح ولد على ع": وأضاف في موضع آخر

.)٣(المقولة نفسهابنقلتاريخ دمشقفي )هـ٥٧١ت(وتبعه ابن عساكر.)٢("وسلم
تاريخ :حياة الصحابة، مثلتالكتب التي تناولأشهر م التطرق إلى تاريخ ولادته في في حين لم يت

في الاستيعابو،)ـه٤٣٠ت(لأصبهانيبي نعيم الأمعرفة الصحابة، و)ـه٣٥٤ت(بن حبانلاالصحابة
، )ـه٦٣٠ت(بن الأثيرلافي معرفة الصحابةأسد الغابة، و)ـه٤٦٣ت(البربن عبدلامعرفة الأصحاب

.)ـه٨٥٢ت(بن حجر العسقلانيلافي تمييز الصحابةالإصابة، و)ـه٧٤٨ت(للذهبيسير أعلام النبلاءو
، والتي تتحدث عن حياةسلمصلى االله عليه وُأما المراجع المعاصرة المتخصصة في كتاب النبي 

موسوعة : ، مثلبن أبي سرح فنجد أنها لا تتطرق إلى تاريخ ولادته لا من قريب أو بعيدعبداالله بن سعد 

محمد الأمين بن محمد محمود أحمد : ، تحقيقمعجم الصحابةأبو القاسم عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي، -١
.٢٣، ص ٤م، ج٢٠٠٠/ـه١٤٢١، ١ط، ر البيان، الكويتمكتبة دا،الجكني

.٢٤، ص ٤المصدر نفسه، ج-٢
محب الدين أبي سعيد عمر بن : ، تحقيقتاريخ دمشقأبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبداالله ابن عساكر، -٣

.٢٤، ص ٢٩م، ج١٩٩٥/ـه١٤٢٥غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، 
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.)٦(، وغيرها)٥(للأعظميكُتاب النبي صلى االله عليه وسلم، و)٤(حياة الصحابة من كتب التراث
نافرضول، لأنناولد في هذا التاريخيستبعد أن يكون قدإنه : نرجع إلى مقولة البغوي لنقول

النبي أنفمعناهالنبويةأول سنة للبعثةمن و،صلى االله عليه وسلملد على عهد رسول االله أنه وًجدلا
نرى أن هذا لذا .سنةثلاث عشرة بن أبي سرحبن سعدعبدااللهيتجاوزلم وقد هاجراالله عليه وسلمصلى

بن عفانأبي سرح كان أخا عثمانسعد بنر قد أجمعت على أن عبداالله بنالمصادبدليل أن ،القول غير دقيق
إلى أن تلك المصادر أرادت أنرجمتهتإلى هذه النقطة في بداية وربما نفهم من الإشارة .)٧(من الرضاعة

روايات تلك الفيوقد ورد، اًتقريبي ولد فيها عثمان رضي االله عنهماالتإلى أنه ولد في الفترة نفسهائتؤم
صلى االله يدل صراحة على أنه كان في عمر عثمان رضي االله عنهما، إذ نقل عن عثمان وهو يطلب من النبي ما

إن أمه كانت تحملني وتمشيه، وكانت !يا رسول االله": االله في فتح مكة قولهالعفو عن عبدعليه وسلم

، مؤسسة الريان، بيروت، قطر، مكتبة دار الفتحموسوعة حياة الصحابة من كتب التراث، ض، مبيمحمد سعيد-٤
.١٨٧٣-١٨٧١، ص ٤م، ج٢٠٠٠/ـه١٤٢١، ١ط

/هـ١٤٢٤، ٦ط، المكتب الإسلامي، بيروتكُتاب النبي صلى االله عليه وسلم، الأعظمي، محمد مصطفى-٥
.١١١صم،٢٠٠٣

.٣٢٥، صم١٩٨٠/ـه١٤٠٠، ١ط، دار اللواء، الرياضكتاب الوحي، عيسى، أحمد بن عبدالرحمن: ًينظر مثلا-٦
إحسان عباس، دار : تحقيق، الطبقات الكبرىمحمد بن سعد بن منيع ابن سعد، : ينظر على سبيل المثال لا الحصر-٧

تاريخ ، وأبو حاتم محمد البستي ابن حبان، ٤٩٦، ص ٧ج، و١٤١، ص٢جم، ١٩٦٨، ١ط، صادر، بيروت
، وأحمد بن ١٥١م، ص١٩٨٨/ـه١٤٠٨، ١ط، بوران الفناوي، دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيقبةالصحا

محمد حسن محمد حسن : ، تحقيقمعرفة الصحابةعبداالله بن أحمد بن إسحاق بن مهران أبو نعيم الأصبهاني، 
، ١٦٠، ص٣م، ج٢٠٠٢/ـه١٤٢٢، ١ط، إسماعيل ومسعر عبدالحميد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت

علي محمد البجاوي، دار الجيل، : تحقيقالاستيعاب في معرفة الأصحاب،وأبو عمر يوسف بن عبد االله ابن عبدالبر، 
، ٢٩، وج٣٣٧، ص ٤، جتاريخ دمشق،، وابن عساكر٩١٨، ص ٣م، ج١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١ط، بيروت

الشيخ خليل مأمون : ، تحقيقمعرفة الصحابةأسد الغابة في، وأبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير، ٣٥ص
سير ، ومحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ٦١١، ص ٢م، ج٢٠٠٧/ـه١٤٢٨، ٣ط، شيحا، دار المعرفة، بيروت

/ـه١٤٠٥، ٣ط، محمد نعيم العرقسوسي ومأمون صاغرجي، مؤسسة الرسالة، بيروت: ، تحقيقأعلام النبلاء
عادل أحمد عبد : ، تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة،ابن حجر العسقلاني، وأحمد بن علي ٣٣، ص ٣م، ج١٩٨٥

.٩٤، ص٤هـ، ج١٤١٥، ١ط، محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروتوعليالموجود
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،بالعمر نفسهاعبارة السابقة أنهما كانفنفهم من ال. )٨("ترضعني وتفطمه، وكانت تلطفني وتتركه، فهبه لي
العام الذي ،ولد بعد عام الفيلوالمعلوم أن عثمان قد.أو أن أحدهما أكبر من الآخر بفارق عمري بسيط

بن بن سعددااللهعبيظهر أنا على ولادة عثمان ً، فقياس)٩(اتبست سنوصلى االله عليه وسلمولد فيه النبي 
.إلى المدينةمن مكةصلى االله عليه وسلمعندما هاجر النبي من العمرالرابععقدقد تجاوز الكان أبي سرح

، وأنه من أوائل الذين ًفيما بعد من أنه ممن أسلم قديماوما نرجحه هنا أقرب للوقائع، ولا سيما ما سنذكره
.كما سيأتي فيما بعدمن قريشصلى االله عليه وسلمكتبوا الوحي للنبي 

:إسلامهتاريخالية تحديدإشك:المبحث الثاني
سرح في لى مسألة إسلام عبداالله بن سعد بن أبي لم يتطرق أوائل الذين أرخوا لحياة الصحابة إ

تاريخ ، في )ـه٣٥٤ت(، وكذا ابن حبان معجم الصحابةفي )هـ٣١٧ت(المرة الأولى، مثل البغوي 
لم يتطرق إلى ذلك ابن حجر ، وكذامعرفة الصحابةفي )ـه٤٣٠ت(، وأبو نعيم الأصبهاني الصحابة

.الإصابة في تمييز الصحابةفي )ـه٨٥٢ت(العسقلاني
للمرة الأولى بشكل الإسلامفي دخولهتاريخ التي تحدثت عن إسلامهالمصادردلا تحدولكن

ة ، والعقبة الرئيسإلى درجة التناقضبل يصل الخلاف،ا بين تلك المصادرًا واضحًدقيق، بل نجد اختلاف
لب الروايات التي وردت في هذا المجال تعد غأن أيتقف دون التحديد الدقيق لتاريخ إسلامه هالتي
.، ناهيك عن التضارب في المتنصحيحة إذ تعاني من مشاكل في السندغير

ا لإسلامه، بل جاء كلامهم ًا دقيقأشاروا إلى تاريخ إسلامه، لم يحددوا تاريخًنلذا نجد أن الذي
قبل "لقول بأنه أسلم قبل الفتح، ولم ترد أية قرائن في كلامهم تحدد المقصود من قولهم ا، وذلك باًعام

مكة في العام الثامن من إلى فتحصلى االله عليه وسلممن هجرة النبيطويلة تغطي، وهي فترة"الفتح

عبد العزيز : ، تحقيق ودراسةالجزء المتمم لطبقات ابن سعدمحمد بن سعد بن منيع ابن سعد، : ينظر على سبيل المثال-٨
ومحمد بن عمر بن واقد السهمي . ٤٤٨، ص ١هـ، ج١٤١٦، السلومي، مكتبة الصديق، الطائفعبد االله 

. ٨٥٦، ص٢م، ج١٩٨٩/ـه١٤٠٩، ٣ط، مارسدن جونس، دار الأعلمي، بيروت: ، تحقيقالمغازيالواقدي، 
مد عبد القادر عطا مح: تحقيقالمنتظم في تاريخ الأمم والملوك، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، و

،وابن عساكر، ١٤٥، ص ٥م، ج١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١ط، ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
.٣٥، ص ٢٩، جتاريخ دمشق

الدين عبد الحميد، مطبعة يمحمد محي: ، تحقيقتاريخ الخلفاءجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، : ينظر-٩
.١٣٤، ص ١م، ج١٩٥٢/هـ١٣٧١، ١ط، السعادة، مصر



٤٣

.اًعشرين عامأكثر منتمتد إلىلام إلى قبل الفتح وهي فترة أطولا من أول الإسً، وقد تعني أيضالهجرة
كما يقول جم تكاد تجمع على أنه أسلم قبل الفتحا أن كتب التراًوتبين أعلاه بأنه ليس صحيح

طرق هذا الجانب ـهناـ للوحي، فليس من غرض الدراسة اًفما يتعلق بأنه كان كاتب": السواعدة في بحثه
،م تكاد تجمع على أنه أسلم قبل الفتحأو الغوص فيه، لكن مما تقضيه الموضوعية أن أبادر ببيان أن التراج

.)١٠("وأسلم قبيل الفتح مرة أخرى،ثم ارتد
في )ـه٤٦٣ت(ابن عبدالبر ،أن عبداالله بن أبي سرح أسلم قبل الفتح وهاجربفمن الذين قالوا 

.)١١("...أسلم قبل الفتح وهاجر": ، إذ يقول عنهفي معرفة الأصحابالاستيعاب
أسلم قبل الفتح ": بقولهفي معرفة الصحابةأسد الغابةفي )ـه٦٣٠(وتبعه في ذلك ابن الأثير

إلى مسألة إسلامه من خلال قبل ذلكتطرقولكنه.)١٢("...وهاجر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
عن الواقديًنقلابقوله، صلى االله عليه وسلمللرسول من قريشالإشارة إلى أنه أول من كتب

بي بن كعب، ُأول من كتب لرسول االله، مقدمه المدينة، أ: محمد بن سعد عن الواقدي: قال": )ـه٢٠٧ت(
بي، كتب زيد بن ثابت، وأول من ُوهو أول من كتب في آخر الكتاب، وكتب فلان بن فلان، فإذا لم يحضر أ

.)١٣("...ورجع إلى مكة،ارتدكتب من قريش عبداالله بن سعد بن أبي سرح، ثم
تاب من ُد من الكإذ كتب له قبل ذلك عد،حمل ذلك على ما بعد الهجرةولا شك أنه لا يمكن

، وقد دلت الآثار على أن ، وهو ما يعادل ثلثي القرآن الكريمقريش، ولا سيما بالنسبة لكل ما نزل في مكة
، والمدني كما هو معلوم بقسميه المكي والمدنيصلى االله عليه وسلمالقرآن كله قد كتب في عهد النبي 

الباحثين في عدد منالمكي لم تكن واضحة حتى عند في العهدخلاف فيه، في حين أن مسألة كتابة القرآنلا

دراسة (دعوى تحريف عبداالله بن أبي سرح للقرآن الكريم في كتب التفسير ": السواعدةمحمد محمود فلاح: ينظر-١٠
، ٢٢، العدد ٢م، المجلد ٢٠١٢، الإسكندرية،حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، ")نقدية

م، ١١/٩/٢٠١٣على ما نشره الباحث على منتديات السواعدة بتاريخ ولم أطلع إلا. ٣١٠-٢٦١: الصفحات
http://sawadeh.alafdal.net/t13-topic: ينظر الجزء المنشور من بحثه على الرابط. وهو غير كامل

.٩١٨، ص ٣جستيعاب، لاا،ابن عبدالبر-١١
أسلم قبل الفتح ": كرر السواعدة ما قاله بعض أصحاب التراجم، بأنه. ٦١٠، ص ٢جأسد الغابة، ،ابن الأثير-١٢

."وهاجر
ا أو قال ًومن أظلم ممن افترى على االله كذب": فنزل فيه...": وتكملة كلامه. ٣١، ص١ج،أسد الغابة،ابن الأثير-١٣

."أوحي إلي ولم يوح إليه شيء



٤٤

الآثار التي دلت على وجود صحائف مكتوبة في : ، وقد دلت على ذلك آثار كثيرة، منهاعلوم القرآن
خلال العشر سنوات قد سلم ما أنزل عليه صلى االله عليه وسلمما ورد من أن النبي : منها، و)١٤(مكة

في العهد القرآنوغيرها من الآثار التي دلت على كتابة)١٦(في ليلة العقبة)١٥(الأولى إلى رافع بن مالك
من قريش، لذا لابد من حمل هذا الكلام صلى االله عليه وسلمإذن فهناك غيره ممن كتب للنبي .)١٧(المكي

.فيما بعديأتيسعلى الكتابة له صلى االله عليه سلم في مكة، وهو ما 

ياري لأبمصطفى السقا، إبراهيم ا: ، تحقيقالسيرة النبويةمحمد عبدالملك ابن هشام، : ينظر تفاصيل الخبر في-١٤
أحمد بن : وينظر. ٣٦٧-٣٦٥، ص ١م، ج١٩٥٥، ٢ط، الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصروعبد

/ـه١٤٠٣، ١ط، وصي االله محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت: تحقيقفضائل الصحابة، محمد ابن حنبل، 
عزيز بك، : تحقيقالسيرة النبوية وأخبار الخلفاء،وأبو حاتم محمد البستي ابن حبان، . ٢٨٠، ص ١م، ج١٩٨٣

دلائل النبوة ومعرفة أحوال وأحمد بن الحسين البيهقي، . ٨٩-٨٦م، ص١٩٩١، ١مؤسسة الكتب الثقافية، ط
أبو و. ٢٢١-٢١٥م، ص١٩٨٥، ١ط، وتعبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بير: تخريجصاحب الشريعة،

. ٨٦-٨٤، ص ٢م، ج١٩٧٩، دار صادر، بيروتالكامل في التاريخ، ابن الأثير، الحسن علي بن محمد الجزري
/هـ١٤٠٨، ١علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط: تحقيق، البداية والنهايةسماعيل بن عمر ابن كثير، إو

، تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلامد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ومحم. وما بعدها١٠١، ص٣جم،١٩٨٨
، ١م، ج١٩٩١، ١طبيروت، دار الكتاب اللبناني، ، القاهرة، محمد محمود حمدان، دار الكتاب المصري: تحقيق

، دار الكتب العلمية، بيروتالخصائص الكبرى،وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، . ٣٠-٢٨ص
.٢٢٣-٢١٩، ص ١م، ج١٩٨٥، ١ط

رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي شهد العقبة، وكان أحد النقباء، قال -١٥
وكان من الكملة، والكامل هو الذي يحسن الكتابة . كان أول من أسلم من الخزرج: سعد بن عبد الحميد بن جعفر

.٢١٧، ص ١، جالطبقات الكبرى،ابن سعد: والعوم والرمي، ينظر
علي نويهض، : ، تحقيقالاستبصار في نسب الصحابة من الأنصارينظر تفاصيل الخبر في ابن قدامة عبداالله المقدسي، -١٦

.٣٧٠، ص ٢، جالإصابة في تمييز الصحابة،وابن حجر. ١٧٤دار الفكر، ص
ن في العهد المكي، أنه لم يترك ذلك حتى في أخطر الظروف ويدل على عناية النبي صلى االله عليه وسلم بكتابة القرآ-١٧

حمله صلى االله عليه وسلم لكامل أدوات الكتابة معه أثناء هجرته إلى المدينة على الرغم من المخاطر وكذلك وأحلكها، 
ة التي دلت التي تمت فيها الهجرة، والدليل على ذلك كتاب الأمان لسراقة بن مالك المعروف، ولمراجعة تفاصيل الأدل

كتابة القرآن الكريم في العهد اسبينداري، عبدالرحمن عمر محمد: على كتابة القرآن الكريم في العهد المكي ينظر كتابنا
.١٠١-٩٠، صالأدلة من الحديث والسيرة النبوية: ، ولا سيما مبحثم٢٠٠٢، ١إيسيسكو، ط،الرباطالمكي، 



٤٥

: بقوله،أسماء الصحابةتجريدفي )ـه٧٤٨ت(الذهبي مكةفتحأنه أسلم قبل بومن الذين قالوا 
سير أعلام الذهبي في سكت بينما .)١٨("...ثم أسلم،ثم ارتد،أسلم قبل الفتح، وهاجر، وكتب الوحي"

.)١٩(اًمطلقعن تاريخ إسلامه، فلم يتطرق إلى ذلك النبلاء
ابن عنفقال،الطبقات الكبرىفي ًقيمااًذكر كلام)ـه٢٣٠ت(ابن سعد دير بالذكر أن ومن الج

وخرج من ، الوحي، ثم افتتن، وكتب لرسول االله صلى االله عليه وسلمًوكان قد أسلم قديما": سرحأبي
.)٢٠("...سلم دمه يوم الفتحفأهدر رسول االله صلى االله عليه و،ًالمدينة إلى مكة مرتدا

ًتاب الوحي أيضُأحد ك": سرح بقولهبن أبي اعبارة نفسها معال)هـ٧٧٤ت(ابن كثير وذكر ، اّ
.)٢١("، ثم عاد إلى الإسلام عام الفتح، وكتب الوحي ثم ارتدًأسلم قديما

بعد : ، أيبأي شكل من الأشكال أنه ممن أسلم قبل الفتح"ًقديما"لفظ أن يفهم منيمكنولا
.اًفي وقت مبكر جدو،دة أوائل الذين دخلوا في الإسلامد بهذا اللفظ عايقصلأنه ،النبويةالهجرة

للصحابة "ًأسلم قديما": عبارةتستخدم كتب التراجم والسيرة أن مما يؤيد وجهة نظرنا هذهو
، لذا نجد أن العلماء )٢٢(صلى االله عليه وسلما من بعثة النبي ًالذين دخلوا في الإسلام في وقت مبكر جد

على سبيل وممن ذكرت هذه العبارة معهم،مع الذين أسلموا في بداية البعثة النبويةه العبارةذكروا هذ

.٣١٤، ص ١دار المعرفة، بيروت، جماء الصحابة،تجريد أسمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، -١٨
.٣٤، ص ٣جسير أعلام النبلاء، ،الذهبي: ينظر-١٩
.٣٤٤، ص ٧ج، البداية والنهاية،ابن كثير: وينظر. ٤٩٦، ص ٧جالطبقات الكبرى، ،ابن سعد-٢٠
.٣٤٤، ص ٧، جالبداية والنهاية،ابن كثير: ينظر-٢١
في وقت مبكر مقارنة : ًبالنسبة لصحابة من الأنصار باعتبارهم أسلموا قديما، أي"ًيماأسلم قد"وقد تستخدم عبارة -٢٢

: ينظر. "...ًأسلم قديما، وشهد العقبة، وكان أحد النقباء...عبداالله بن رواحة: مع غيرهم من أهل المدينة، مثل
، م١٩٧١/ ـه١٣٩٦، عرفة، بيروتمصطفى عبد الواحد، دار الم: ، تحقيقالسيرة النبويةسماعيل بن عمر ابن كثير، إ

كما سيأتي ذكر ذلك في نهاية فقرة تاريخ ـ وربما كان هذا هو السبب الذي دفع ابن حجر العسقلاني . ٤٨٦، ص ٣ج
كتبوا للنبي صلى االله عليه وسلم مباشرة بعد ذكر المكيين من كتاب نبأن يذكر عبداالله بن رواحة مع الذيـإسلامه

فتح الباري بشرح ،أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني: ينظر. ًوسلم، ومن الذين أسلموا قديماالنبي صلى االله عليه
: أو أسيد بن الحضير، فقال الذهبي. ٢٩، ص ٩ج،، دار نشر الكتب الإسلامية، لاهورصحيح الإمام البخاري

.٣٤١، ص ١جالنبلاء، سير أعلام ،الذهبي: ، ينظر"ًأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة، أسلم قديما"



٤٦

الخلفاء الأربعة، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعثمان بن مظعون، : )٢٣(التمثيل لا الحصر
فاطمة، وعبداالله والزبير بن العوام، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص، وسعيد بن زيد، ومعيقب بن أبي

ومصعب ،بن الأرقم الزهري، وبلال بن رباح، وعبداالله بن مسعود، وجعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلبا
في صلى االله عليه وسلمكلهم من الذين أسلموا خلال السنوات الأولى من دعوة النبي هؤلاء ، وبن عميرا

.مكة
وقال ": قوله،واهب اللدنية بالمنح المحمديةشرحه على المونقل النبهاني عن الإمام الزرقاني في 

،ممن هاجر عامتهم إلى الحبشةًمن أسلم قديما: الثانية. البدريون: الأولى: إنهم خمس طبقات:ابن سعد
: الخامسة. مسلمة الفتح فما بعدها: الرابعة. من شهد الخندق فما بعدها: الثالثة. ا فما بعدهاًوشهدوا أحد

.)٢٤("ن لم يغزالصبيان والأطفال مم
قرب وهذا القول أ،اًجدقد أسلم في وقت مبكرسرحبن أبي ال ما سبق فإنني أرى أنومن خلا

بن أبي االعلماء ذكروا أنه أسلم قبل الفتح بدون تحديد، ولذا نجد أن كبارتفيدمن الأقوال الأخرى التي 
،يكالعهد المفياًجدت مبكرفي وقصلى االله عليه وسلممن ضمن الذين كتبوا الوحي للرسول سرح

.، وهذا ما نجده في أمهات الكتب"ًأسلم قديما": يذكروا عبارةلممع أنهم،ًا من كونه قد أسلم قديماًنطلاقا
في الكريمللقرآنتهابن أبي سرح رواية تؤكد كتابمن ضمن ما ذكره عن)ـه٥٧١ت(ابن عساكرفقد ذكر 

لبركات الأنماطي أنا ثابت بن بندار أنا محمد بن علي أنا محمد بن أحمد أخبرنا أبو ا": ا، فقالًوقت مبكر جد

محمود فاخوري ومحمد رواس : ، تحقيقصفة الصفوةابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: ينظر-٢٣
، ٤٣٤، ٤١٩، ٣٦٤، ٣٦٢، ٣٥٦، ٢٩٤، ص١م، ج١٩٧٩/ـه١٣٩٩، ٢ط، قلعه جي، دار المعرفة، بيروت

الإصابة في تمييز ،وابن حجر. ٤٥٣، ص ١، جيةالسيرة النبو،، وابن كثير٤٤٢، ص ٢، وج٦٩٤، ٦٨١، ٤٤٢
، مطبعة دائرة المعارف النظامية، تهذيب التهذيب،أحمد بن علي ابن حجر العسقلانيو. ٣٧٧، ص ٤، جالصحابة

والمزي، يوسف بن .٢٥٤، ص ١٠، وج١٣٩، ص ٧، ج٩٨، ص ٢، وج٥٠٢، ص ١هـ، ج١٣٢٦، ١ط، الهند
، ١ط، بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت: ، تحقيقفي أسماء الرجالتهذيب الكمال : الزكي عبدالرحمن

، ٣، وج٧٢٨، ٦١٥، ٤٢٣، و٤٢٠، ص٢جالاستيعاب، ،وابن عبدالبر.  ٥٠، ص ٥م، ج١٩٨٠/ـه١٤٠٠
، ٢٩٨، ١٢٥، ص ٤جالطبقات الكبرى،،وابن سعد. ١٧٦٣، ١٤٧٨، ص ٤، وج٩٨٧، ٨٨٨، ٨٧٤ص 

.٤٩٦، ٤٠٥، ص ٧ج، و٣٤٨
، ، المطبعة الميمنية، مصرالأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعةاني، النبهيوسف بن إسماعيل بن يوسف -٢٤

ة لطبقات ابن سعد، فلا أدري من بعند مراجعتي لشرح الزرقاني لم أجد ذلك، وكذلك الأمر بالنس. ١٢، ص ١ج
.أي كتاب نقله عن ابن سعد



٤٧

صلى االله عليه وسلم عبد االله بن يقولون أول من كتب لرسول االله :أنا الأحوص بن المفضل أنا أبي قال
سعيد بن العاص، وكتب له )٢٥(وأبان ابناعفانسعد بن أبي سرح العامري ثم ارتد، فكتب له عثمان بن

.)٢٦("وشرحبيل بن حسنة،ء بن الحضرميالعلا
واية في هذه الرماء المذكورةوالأس،فلا شك أنه يقصد بهذا القول أنه أسلم بمكة قبل الهجرة

.في مكةًكلها من الذين أسلموا قديما
بسند أبو داود في كتاب المصاحفو)٢٧(بسند حسنأخرجه الطبرانيومما يؤيد ما نقوله هنا، ما

لما دخل : قال": بقولهصلى االله عليه وسلموهو يتحدث عمن كتب لرسول االله سعيدعن أبيصحيح
d  ce  g  f]: المصريون على عثمان رضي االله عنه ضربوه بالسيف على يده، فوقعت على

hZ)٢٩("واالله إنها لأول يد خطت المفصل": ، فمد يده، وقال)٢٨(.

وخالد وأبان ابنا سعيد بن ": لام المنقول، إذ الأصل كما ورد في كتب أخرى هوفي الكايبدو أن هناك حذف-٢٥
."...العاصي

.٢٨-٢٧، ص ٢٩، جتاريخ دمشق،ابن عساكر-٢٦
. "رواه الطبراني، وإسناده حسن": بعد أن ذكر الرواية عن أبي سلمة بن عبدالرحمنمجمع الزوائدقال الهيثمي في -٢٧

حسام الدين : ، تحقيقمجمع الزوائد ومنبع الفوائدعلي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن نور الدين: ينظر
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن : وينظر. ٩٤، ص ٩م، ج١٩٩٤/هـ١٤١٤، القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة

، ٢ط، الموصلحمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم،: ، تحقيقالمعجم الكبيرأيوب الطبراني، 
.٨٤، ص ١م، ج١٩٨٣/ـه١٤٠٤

.١٣٧: ، الآيةسورة البقرة-٢٨
محمد بن عبده، الفاروق : تحقيقكتاب المصاحف، ،أبو بكر عبداالله بن سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني-٢٩

، ١، جفضائل الصحابة،ابن حنبل: وينظر. ٣٣م، ص٢٠٠٢،هـ١٤٢٣، ١ط، الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة
،جدةفهيم محمد شلتوت،: ، تحقيقتاريخ المدينة المنورة،وزيد بن عبيدة بن ريطة ابن شبة النميري. ٤٧٣، ٤٧٠ص

الآحاد وأبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد ابن أبي عاصم الشيباني، . ١٣٠٩، ص ٤، جـه١٣٩٩
وابن أبي . ٨٧، ص ١م، ج١٩٩١/ـه١٤١١، ١ط، رياضباسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية، ال: تحقيقوالمثاني،

محمد بن ناصر العجمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، : ، تحقيقالأوائل لابن أبي عاصمعاصم الشيباني، 
كنز العمال في سنن الأقوال وعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي البرهان الهندي، . ٩٤، ص ١ج، الكويت

.٨١، ص ١٣م، ج١٩٨١/ـه١٤٠١، ٥ري حياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، طبك: تحقيقوالأفعال،



٤٨

بعثةولا سيما في السنوات الأولى من ال،كةقد نزلت في م)٣٠(سور المفصلأغلبوالمعروف أن
عثمانالرواية السابقة أن لذا يفهم من،)٣١(عن عائشة رضي االله عنهاصحيح البخاريكما ورد في النبوية

.سرحبن أبي بن سعدكتب له عبدااللهيكانبعد أنكتب المفصل في بداية الدعوة بن عفانا
رسول أنه أول من كتب للمن،نفسهاالأثر المسألةعيون في )ـه٧٣٤ت(وذكر ابن سيد الناس

.)٣٢("ثم ارتد،وهو أول من كتب له من قريش": من قريش، فقالصلى االله عليه وسلم
قد كتب له ": ، فقالفتح الباريفي )ـه٨٥٢ت(ابن حجر العسقلانيوقد تطرق إلى هذه المسألة 

دينة، وأول من كتب له بمكة من قريش عبد االله وهو أول من كتب له بالم،قبل زيد بن ثابت أبي بن كعب
،بن سعد بن أبي سرح، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح، وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعةا

ومعيقيب بن ،وحنظلة بن الربيع الأسدي،وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية،والزبير بن العوام
وهؤلاء .)٣٣("...وعبد االله بن رواحة،وشرحبيل بن حسنة،بن الأرقم الزهريوعبد االله،أبي فاطمة

.)٣٤(ًكلهم من الذين أسلموا قديماتابُالك

ما ولي المثاني من قصار السور، سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة، : والمفصل": قال السيوطي-٣٠
السيوطي، بكرجلال الدين عبد الرحمن بن أبي : ينظر. "اًلقلة المنسوخ منه، ولهذا يسمى بالمحكم أيض: وقيل

، ١، جم١٩٧٤/هـ١٣٩٤محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، تحقيقالإتقان في علوم القرآن
محمد أبو الفضل : ، تحقيقالبرهان في علوم القرآنلزركشي، ابدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر و. ٢٢١ص 

.٢٤٥، ص ١م، ج١٩٥٧/هـ١٣٧٦، ١بابى الحلبي وشركائه، طإبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى ال
، فيها إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل...": روى البخاري في حديث طويل قول عائشة رضي االله عنها-٣١

محمد بن إسماعيل البخاري، : ينظر. "...ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام
: باب،١٨٥، ص ٦هـ، ج١٤٢٢، ١محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: ، تحقيقصحيح البخاري

.٤٩٩٣: تأليف القرآن، رقم الحديث
إبراهيم : تعليق، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير،اليعمريابن سيد الناس محمد بن محمد بن أحمد -٣٢

.٣٨٣، ص ٢، جم١٩٩٣/ـه١٤١٤، ١ط، وتمحمد رمضان، دار القلم، بير
أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني، : وينظر. ٢٢، ص ٩جفتح الباري، ،ابن حجر-٣٣

ومحمد . ٤٥٠، ص ٧، جـه١٣٢٣، ٧ط، ، المطبعة الكبرى الأميرية، مصرإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري
المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض بن حسن الأنصاري، بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن

.١٥١، ص ١ج، محمد عظيم الدين، عالم الكتب، بيروت: ، تحقيقمن عربي وعجمي
.كونه يعد ممن أسلم قديما مقارنة بغيره من أهل المدينةلما عدا عبداالله بن رواحة، ويبدو أنه ذكره هنا -٣٤



٤٩

لذا فإننا نرجح .صلى االله عليه وسلمقبل هجرة النبي ًكلها تشير إلى أنه أسلم قديماهذه الأقوال ف
.في مكةصلى االله عليه وسلمنبي ، وكتب الوحي للفي مكةًقديماأبي سرح قد أسلم بناكون 

بخلاف ما ادعاه السواعدة ًقديماكتابته للوحي، وأنه أسلم إذن التحقيق التاريخي والعلمي يؤكد
ومتى كتب الوحي قبل ردته؟ فالتحقيق ،إذن فمتى أسلم. اًأن مدة إسلامه قصيرة جد": في بحثه بقوله

صلى االله تاب الرسول بالإضافة إلى أنه ليس جميع ك. وحيالتاريخي والعملي يؤكدان عدم كتابة عبداالله لل
ا للوحي، فهناك كتاب للرسائل وغيرها مما تحتاجه الدولة من الكتابة في ًبالضرورة كتابهمعليه وسلم

.)٣٥("الشؤون المختلفة
در سواء كتب الحديث أو التراجم ومسألة كتابته للقرآن من الأمور التي نقلت في كل المصا

وقد ذكر السواعدة بنفسه أن أصل القصة قد ورد في بعض كتب السنن بإسناد صحيح، وذكر . يرةالسأو
كان يكتب بن أبي سرحامباشرة بما نقل عن ابن عباس بأن ثم أردفها،رواية عن سعد بن أبي وقاص

.صلى االله عليه وسلملرسول االله 
:ديد تاريخ ردته وسببهاإشكالية تح:المبحث الثالث

صلى االله عليه رتد في عهد النبي اأبي سرح قد بنعبداالله اأن مور التي لا خلاف فيها من الأ
لا تشير إلى إلا أن المحير هو أن المصادر التي تناولت ذلك في فتح مكة،اً، وأنه رجع إلى الإسلام تائبوسلم

لأن ،قطعيبشكلهابمكان تحديد زمنةبومن الصعلذا ف.زمن ردته تلك بشكل دقيق أو حتى شبه دقيق
.التي اختلفت فيها المصادرو،سالفة الذكرهذه المسألة متعلقة بمسألة إسلامه

وبذلك ،)٣٦(تاريخ إسلامهذكرعنتالمصادر سكتا منًوقد سبقت الإشارة إلى أن عدد
في حين أشارت مصادر أخرى إلى أنه ارتد قبل .نستطيع عن طريق تلك المصادر أن نحدد زمن ردتهلا

عند النبي ماعثمان رضي االله عنهًع مسلما يوم فتح مكة بعد أن شفع لهدون تحديد، وأنه رج)٣٧(لفتحا
.االله عليه وسلمصلى

بينما تشير مصادر أخرى إلى أنه ربما ارتد في بداية البعثة النبوية في مكة، بدليل أنه وشى بعمار بن 

ينظر الجزء ، "دراسة نقدية:دعوى تحريف عبداالله بن أبي سرح للقرآن الكريم في كتب التفسير": واعدةالس: ينظر-٣٥
http://sawadeh.alafdal.net/t13-topic: المنشور من بحثه على الرابط

.معرفة الصحابة، وأبي نعيم الأصبهاني، خ الصحابةتاريبن حبان، او،معجم الصحابةلبغوي،ا: مثل-٣٦
.سير أعلام النبلاء، لذهبياو، الاستيعاببن عبدالبر، او، أسد الغابةبن الأثير، ا: مثل-٣٧
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تّلبعثة النبوية، ولكن المشكلة هنا أن الرواية التي دلياسر وجبير بعد ردته، وهذه القصة تعود إلى بداية ا
.على ذلك ضعيفة

الذين أشاروا إلى أنه أسلم في مكة ضمن كلامهم ما يدل على أنه ارتد في المدينة إذ قالوا ذكروقد 
، ينلحق بالمشرك:مع أن بعضهم قد قال...رتد بعد هجرته إلى المدينةاأنهوهو ما يدل على،بأنه لحق بمكة
.رتد في مكةان يكون قد وهذا يحتمل أ

قوال دته عدة أعن مسألة رقد ذكر من ضمن ما ذكره)ـه٢٠٧ت(عن ذلك فإن الواقديًفضلا
:هيوهذه الأقوال، في السبب الذي دعاه إلى ذلكأو،سواء فيما يتعلق بزمن ردتهمتناقضة،

ض المهاجرون إلى وبعد أن تعر،إلى المدينةرتد وهو بمكة أثناء محاولته الهجرة إنه ا:القول الأول
وأثناء محاولتهم الهجرة ،ا من المهاجرينًأن عددمفادهالتعذيب والأذى، فقد نقل الواقدي في خبر طويل

اشتد البلاء على من ردوا من ": ا منهم إلى مكة، مماًرجعت عددطاردتهم قريش، وأ،اًلى المدينة سرإ
ما كان : فقال لقريش،ورجع ابن أبي سرح. كرهوهم على ترك الإسلامالمسلمين، فضربوهم وآذوهم، وأ

.)٣٨("...فأحول ما أردت،يعلمه إلا ابن قمطة، عبد نصراني، قد كنت أكتب له
، صلى االله عليه وسلمبعد أن كان كاتبا للنبي وهو بالمدينة، ثم رجع إلى مكةرتدإنه ا:القول الثاني

عبد االله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول االله صلى االله عليه وسلم وكان : قالوا...": قال الواقدي
الوحي، فربما أملى عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم سميع عليم فيكتب عليم حكيم، فيقرأ رسول االله 

إني لأكتب له ! ما يدري محمد ما يقول: وافتتن وقال. كذلك االله، ويقره: صلى االله عليه وسلم فيقول
فأهدر وخرج هاربا من المدينة إلى مكة مرتدا،. هذا الذي كتبت يوحى إلي كما يوحى إلى محمدشئت،ما

.)٣٩("...رسول االله صلى االله عليه وسلم دمه يوم الفتح
وهو ،ورجع إلى مكة، أو ربما يفهم منه أنه لما أرجع إلى مكة،رتد وهو بالمدينةانهإ:القول الثالث

وحدثني شيخ من خزاعة، عن جابر بن عبد االله، ": قال الواقدي،شى بجبرويحاول الهجرة مع غيره، ثم
كان لبني عبد الدار غلام يقال له جبر، وكان يهوديا، فسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل : قال

الهجرة يقرأ سورة يوسف، فعرف الذي ذكر في ذلك، فاطمأن إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأسلم، فلما 
عبد االله بن سعد بن أبي سرح عن إسلامه رجع إلى مكة فأخبر أهله بإسلامه، وكان العبد يكتم ارتد

.٧٤-٧٣، ص ١جالمغازي،،الواقدي-٣٨
.٨٥٥، ص ٢جرجع السابق، الم-٣٩
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إسلامه من أهله قبل أن يدخل بيته، فعذبوه أشد العذاب حتى قال لهم الذي يريدون، فلما فتح رسول االله 
ا لقي في سبب عبد االله بن صلى االله عليه وسلم مكة جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فشكا إليه، وأخبره م

فأعطاه رسول االله صلى االله عليه وسلم ثمنه فاشترى نفسه فعتق، واستغنى ونكح امرأة لها : قال. سعد
.)٤٠("شرف

وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها، في حين أن الروايات والأخبار التي دلت على تحريفه للقرآن 
أية رواية صحيحة أو حتى ضعيفة تثبت ذلك، وكل ما ورد الكريم كلها ضعيفة، ولم يأت في كتب الحديث 

رتد ثم لحق بالمشركين، والأخبار التي دلت على تحريفه أوردها الإخباريون افي كتب الحديث أنه 
.)٤١(والمفسرون، وكلها تعاني من خلل في السند، ولم يصح منها شيء، وهنا ليس محل مناقشتها

محمد بن عمر بن ": عتداللاميزان اال الذهبي في ثم الواقدي معروف بالضعف والكذب، ق
.واقد الأسلمي، مولاهم الواقدي المدني القاضي، صاحب التصانيف، وأحد أوعية العلم على ضعفه

هو كذاب، يقلب الأحاديث، يلقى حديث ابن أخي الزهري على معمر : قال أحمد بن حنبل
.كتب حديثهلا ي: وقال مرة. ليس بثقة: وقال ابن معين. ونحو ذا

وقال . يضع الحديث: ا والنسائيًوقال أبو حاتم أيض. متروك: وقال البخاري وأبو حاتم
.أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه: وقال ابن عدي. فيه ضعف: الدارقطني

ما كتبت عن أحد أحفظ : قال مجاهد بن موسى...الواقدي يضع الحديث: علي بن المديني يقول
خبار والسير، والمغازى والحوادث وأيام الناس، لأصدق، كان إلى حفظه المنتهى في ا: قلت. من الواقدي

.)٤٢("والفقه، وغير ذلك
وهو ضعيف ربما تشكل الأثر الذي دل على ردته في بداية البعثة النبويةالمذكورلخبراومن 

البعثة مثل الوشاية بعمار بن ، وذلك بالإشارة إلى أحداث ووقائع تعود إلى بدايةـسنبين ذلك فيما بعدكماـ

.٨٦٦-٨٦٥، ص ٢جالمغازي،،الواقدي-٤٠
دعوى تحريف عبداالله بن أبي سرح للقرآن الكريم في ضوء كتب ": ائل بالتفصيل في بحثوقد ناقشت هذه المس-٤١

."دعوى تحريف عبداالله بن أبي سرح للقرآن في ضوء كتب التفسير": ، وبحث"الحديث
عة علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطبا: ، تحقيقميزان الاعتدال في نقد الرجالمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، -٤٢

أبو حاتم محمد البستي ابن حبان، و. ٦٦٣-٦٦٢، ص ٣م، ج١٩٦٣/هـ١٣٨٢، ١ط، والنشر، بيروت
،ـه١٣٩٦، ١ط، محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب: ، تحقيقالمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين

.٢٩٠، ص ٢جو٢٥٥-٢٥٤، ص ٢ج
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جبير ابن بن ياسر وم فيه الدمج بين عمارإذ ت،تفسيرهفي )ـه٣١٠ت(وهذا الخبر أخرجه الطبري،ياسر
. الدارلحق بالمشركين، ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضرمي، أو لبني عبد أنه ":وملخصه،جبروليس

فانطلق عمار إلى النبي صلى االله عليه وسلم . مئذبوا حتى كفروا، وجدعت أذن عمار يوفأخذوهم فعذ
.)٤٣("فأخبره بما لقي، والذي أعطاهم من الكفر، فأبى النبي صلى االله عليه وسلم أن يتولاه

ا من المفسرين ذكروا روايات موضوعة منسوبة إلى ًعددوعلى العكس من الأثر السابق، فإن 
تقول أنه كان ضمن المنافقين الذين ،ب كما سيأتيوهو معروف بالكذا)ـه٢٠٤ت(محمد السائب الكلبي

.)٤٥(عن مقاتل بن سليماناًأيضوقد نقل ذلك. )٤٤(في غزوة تبوكصلى االله عليه وسلمهموا بقتل النبي 
ضمن المنافقين الذين كما سيأتي بعد قليلبن سليمان وهو معروف بالكذب والوضعفي حين ذكره مقاتل

أي أن ردته وعلى عكس الخبر السابق .)٤٦(سلمين بعد معركة مؤتةمارسوا الحرب النفسية ضد الم
.إلى قبيل فتح مكةتتأخرقد

الأولى في العام الثامن من الهجرة، ومعلوم ىوكيف يصح هذا الخبر ومعركة مؤتة كانت في جماد
ورجع إلى ،ةبعد أقل من نصف، فهل ارتد ابن أبي سرح في هذه الفتر: أن فتح مكة كان في العام نفسه، أي

!؟مكة
: قال ابن عدي": عتداللاميزان اقال الذهبي في :الكلبي معروف بكذبه ووضعهكما سبق فإن و

وقد حدث عن الكلبي سفيان وشعبة وجماعة، ورضوه في التفسير، وأما في الحديث فعنده مناكير، وخاصة 
يحل النظر في تفسير : د بن حنبلقلت لأحم: وقال أحمد بن زهير...إذا روى عن أبي صالح، عن ابن عباس

وقال الدارقطني . كذاب: وقال الجوزجاني وغيره. الكلبي ليس بثقة:وعن ابن معين قال. لا: الكلبي؟ قال
غراق في لإمذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى ا: وقال ابن حبان. متروك: وجماعة

، ١أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيقفي تأويل القرآنجامع البيان أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، -٤٣
.٥٣٤، ص ١١م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

الإمام أبي محمد بن : ، تحقيقالكشف والبيان عن تفسير القرآنأبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، -٤٤
م، ٢٠٠٢/ـه١٤٢٢، ١ط، ، بيروتالأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي: عاشور، مراجعة وتدقيق

.٧٠، ص ٥ج
عبد االله محمود شحاته، : ، تحقيقتفسير مقاتل بن سليمان،أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي-٤٥

.١٨٣، ص ٢هـ، ج١٤٢٣، ١ط، إحياء التراث، بيروتدار
.٢٦١، ص ٤، جالمرجع السابق-٤٦
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وأبو صالح لم ير ابن عباس، ولا سمع الكلبي من تفسير،أبي صالح، عن ابن عباس اليروي عن . وصفه
لا يحل ذكره في . أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف، فلما احتيج إليه أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها

.)٤٧("!الكتب، فكيف الاحتجاج به
ا ًإنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحد: قال أحمد بن حنبل": وأضاف في موقع آخر

مقاتل بن أما .)٤٨("...رافضي، ليس بثقة: وقال ابن عساكر. متروك: وقال الدارقطني وغيره. نهيحدث ع
هالك، ": وقال الذهبي.)٤٩("أجمعوا على تضعيفه":قال ابن حجر،أجمع العلماء على تضعيفهسليمان فقد

سيره لو كان ما أحسن تف": وقال ابن المبارك.)٥١("متروك الحديث":وهو. )٥٠("كذبه وكيع والنسائي
سكتوا : وقال البخاري". )٥٢("أجمعوا على تركه: )الذهبي(قلت . مقاتل لا شيء البتة: قال البخاري!ًثقة
.)٥٣("ليس حديثه بشيء: وروى عباس، عن يحيى، قال. عنه

متروك الحديث، وقال : كذاب متروك الحديث، وقال الرازي: وقال زكريا الساجي..."
ابن أبي يحيى : روفون بوضع الحديث على رسول االله صلى االله عليه وسلم أربعةالكذابون المع": النسائي

.٥٥٩-٥٥٨، ص ٣،، ججالميزان الاعتدال في نقد الر،الذهبي-٤٧
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين،،ابن حبانو. ٣٠٥-٣٠٤، ص ٤، جميزان الاعتدال،الذهبي-٤٨

.٢٥٥-٢٥٤، ص ٢ج
، الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،رف النظاميةادائرة المع: ، تحقيقلسان الميزان،ابن حجر العسقلاني-٤٩

.٣٩٧، ص ٧، جم١٩٧١/ـه١٣٩٠، ٢ط
ديوان الضعفاء والذهبي، . ٦٧٥، ص٢نور الدين عتر، ج: ، تحقيقالمغني في الضعفاءمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، -٥٠

، ٢ط، حماد بن محمد الأنصاري، مكتبة النهضة الحديثة، مكة: ، تحقيقوالمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين
.١٧٥، ص٤، جميزان الاعتدال في نقد الرجال،بيالذهو. ٣٩٦، ص١م، ج١٩٦٧/هـ١٣٨٧

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر أبو الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي، -٥١
م، ١٩٨٥/ـه١٤٠٥، ١ط، عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة: ، تحقيقمذاهبهم وأخبارهم

، طبعة مجلس دائرة المعارف الجرح والتعديلوعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر ابن أبي حاتم، . ٢٩٥ص ، ٢ج
.٣٥٥-٣٥٤، ص ٨ج. م١٩٥٢/هـ١٢٧١، ١ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، حيدر آباد، العثمانية

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ: ، تحقيقسير أعلام النبلاءالذهبي، -٥٢
.٢٠٢-٢٠١، ص ٧جم،١٩٨٥/هـ٣،١٤٠٥ط

.١٧٣، ص ٤، جميزان الاعتدال في نقد الرجال،الذهبي-٥٣



٥٤

.)٥٤("بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن شعبة الكصلوب بالشام
والأغرب من ذلك أن بعضهم قد أشار إلى أن والده سعد بن أبي سرح كان من كبار المنافقين، 

، وقد علق ابن حجر)٥٥(تاريخ الصحابةفي )ـه٣٥٤ت(قريش، وقد نقل ذلك ابن حبانمع أن والده من
كان والده من المنافقين الكفار، هكذا قال، ولم أره : قال ابن حبان": على قول ابن حبان بقوله)ـه٨٥٢ت(

إمكانهم لأنه كان ب،والمعلوم أن والده من قريش، وأهل مكة لم يكونوا بحاجة إلى النفاق. )٥٦("لغيره
أن هذه المصادر لا تشير إلى تفاصيل ًلمشركون على مقاليد الأمور، علماالرجوع إلى مكة حيث يسيطر ا

وأعتقد أنه خلط بينه وبين عبداالله بن ... ذلك، ومتى أسلم أو هاجر، وماذا كان موقفه من ردة ابنه عبداالله
، والمعروف أن والده كان من ليه وسلمصلى االله عللنبي )٥٧(إذ كان كاتبا،عبداالله بن أبي بن سلول

عبد االله القاضي، دار الكتب : ، تحقيقالضعفاء والمتروكونأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، -٥٤
ابن وإبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي سبط. ١٣٧-١٣٦، ص ٣، جـه١٤٠٦، ١ط، العلمية، بيروت

صبحي السامرائي، عالم الكتب ومكتبة النهضة : ، تحقيقالكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديثالعجمي، 
.٢٦٠، ص ١جم، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١ط، العربية، بيروت

.١٥١صتاريخ الصحابة، ،ابن حبان: ينظر-٥٥
في حين أن آخرين قد ذكروا والده سعد بن أبي سرح ضمن كتاب النبي . ١٠٥٧صابة، الإص،ابن حجر: ينظر-٥٦

ومنهم سعد بن أبي سرح، فيما قاله ": صلى االله عليه وسلم، كما ينقل ابن كثير ذلك عن خليفة بن خياط، بقوله
، ٤جلسيرة النبوية، ا،ابن كثير: ينظر."خليفة بن خياط وقد وهم، إنما هو ابنه عبد االله بن سعد بن أبي سرح

وهو وهم ": وقد تابعه ابن حجر في بيان وهم خليفة بقوله. ٣٧٠، ص٥، جالبداية والنهاية، وابن كثير، ٦٨٥ص
، الإصابة في تمييز الصحابة،ابن حجر: ، ينظر"، وإنما هو ابنه عبداهللالسيرة النبوية من تاريخهكما نبه عليه ابن كثير في 

، والصحيح أن خليفة بن خياط لم يذكر ذلك وإنما ذكر عبداالله، وليس والده، ٢٣٠ص،٣جدار الكتب العلمية، 
دمشق، أكرم ضياء العمري، دار القلم، : ، تحقيقتاريخ خليفة بن خياط،خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني: ينظر

ق، وتابعه في وابن كثير نقل ذلك عنه بشكل غير دقي.٩٩، ص ١، جـه١٣٩٧، ٢طبيروت، مؤسسة الرسالة، 
ومن باب الأمانة فقد أشار إلى هذه . ٣٣٣، ص ٤جتاريخ دمشق،: وهو ما فعله ابن عساكر، ينظر. ذلك ابن حجر

تاريخ دمشق، ،ابن عساكر: سعيد بن عمر بن غرامة العمروي، ينظرومجد الدين أبتاريخ دمشقالنقطة محقق كتاب 
من ذلك، ووثقت أرقام الصفحات في كل الكتب التي أشار ، وقد قمت بالتحقيق ٨، الهامش رقم ٣٣٣، ص ٤ج

.إليها المحقق، والأمر كما قال
الاستيعاب في معرفة ،ابن عبدالبر:ينظر خبر كتابته للنبي صلى االله عليه وسلم على سبيل المثال لا الحصر في-٥٧

إلى ملوك الأرض من عربي المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله ،الأنصاري، و٦٩، ص ١جالأصحاب،
.١٣٤، ص ٤، دار الكتب العلمية، جالإصابة في تمييز الصحابة،ابن حجرو. ١٤٠، ص ١ج، وعجمي



٥٥

لذا أرى أن كل هذه الاتهامات . أو رأس النفاق، وليس والد عبداالله بن سعد بن أبي سرح،المنافقين الكبار
والشكوك التي بثت في الأخبار عن الصحابي عبداالله بن سعد بن أبي سرح كانت من تداعيات أمرين، 

.ومن ثم ولايته لمصر، وما نتج عن ذلك من مشاكل سياسيةقرابته لعثمان،: ردته، والثاني: وهما
سرح رجع إلى الإسلام في يوم فتح أبي سعد بنبنهو أن الصحابي عبداالله الشيء المتفق عليه و

رضي االله بن عفانعثمانعنه بعد شفاعةاثم عفدمه،صلى االله عليه وسلمبعد أن أهدر النبي )٥٨(مكة
.عنهما

؟صلى االله عليه وسلمسم في أمر تاريخ ردته، هل ارتد في مكة قبل هجرة النبي لذا لا يمكن الح
ليس بمعنى "رجع"أن المصادر قد تستخدم كلمة ًعلما؟ثم رجع إلى المشركين،أم أنه ارتد في المدينة

القول لى مكة، وإنما بمعنى الرجوع إلى المشركين كما سبق أن استخدم الواقدي ذلك فيإالرجوع من المدينة 
.ا في العهد المكيًوهو يتحدث عن ردته وهو في مكة، وإن كنت أميل إلى أنه ارتد في وقت مبكر جد،الأول

:بن عفانبشفاعة عثمانعنهإشكالية العفو :المبحث الرابع
كان يقبل صلى االله عليه وسلمأن النبي مفادهانترنيت شبهةلإالبعض في مواقع على شبكة ايثير 

فعل عليه الصلاة والسلام مع كما،من أجل إرضائهمالشرعيةويسقط الحدود،أصحابهبعضةوساط
عثمان بن أخوه من الرضاعةبعد أن شفع له،بن أبي سرح يوم فتح مكةعبداالله بن سعد العفو عنمسألة
.رضي االله عنهماعفان

رتد إن تاب د لأنه تاب، والملم يطبق عليه الحصلى االله عليه وسلمالنبي ولكن الأمر الجلي هو أن 
. )٥٩(ه، وهذا من الأمور المتفق عليها عند جمهور العلماء القائلين بوجوب حد الردةفإن العقوبة تسقط عن

فعند .حد لهاواقعة لإثبات أن الردة لاناهيك عن القائلين بأنه لا حد في الردة، إذ يستشهد هؤلاء بهذه ال

ثم رجع عبد االله إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي صلى االله عليه وسلم ...": في حين قال البغوي في تفسيره-٥٨
، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، مسعود بن محمد بن الفراءأبو محمد الحسين بن: ينظر. "بمر الظهران

.١٤٥، ص ٢هـ، ج١٤٢٠، ١ط، عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق
الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية (الفقه الإسلامي وأدلته ،الزحيلي بن مصطفىوهبة : ينظر على سبيل المثال-٥٩

، ٧، ج١٢المنقحة من ط٤ط، ، دار الفكر، دمشق)وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها
حتى يستتاب أن المرتد لا يقتل . ومذهب المالكية، والمعتمد عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة". ٥٥٨٢ص

ـ، ه١٤٠٤، ١ط، ون الإسلامية، الكويتوزارة الأوقاف والشئالموسوعة الفقهية الكويتية،: ينظر. "وجوبا
.٢٣٥، ص ٥هـ، ج١٤٢٧



٥٦

لفريق الثاني لا توجد نه تاب، والتائب عن الردة لا حد عليه، وعند االفريق الأول لم يطبق عليه الحد لأ
والخبر مع ذلك يدل على أن ...": يقول العلوانيلهم على محل الخلاف، ً، ويعد هذا دليلاًعقوبة أصلا

امة قال لأسفيه شفاعة عثمان، ولقال له مثل ماصلى االله عليه وسلمحد في الردة، وإلا لما قبل رسول االله لا
.)٦٠("أتشفع في حد من حدود االله": في الشفاعة للسارقة المخزومية

لأنه ،لو ثبت عليهليتهاون في تطبيق الحد عليهصلى االله عليه وسلمالنبيلم يكن : لذا نقول
د، ولم يكن ليقبل وساطة أحد في الحدو،أنه لم يخش في االله لومة لائمصلى االله عليه وسلممعروف عنه 

والتي رفض فيها وساطة أقرب المقربين ،صلى االله عليه وسلمأة المخزومية معروفة في زمن النبيوقصة المر
أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، ": الصحيحينكما ورد في .وهو أسامة بن زيدإليه

لا أسامة بن زيد، حب ومن يجترئ عليه إ: ومن يكلم فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقالوا: فقالوا
أتشفع في حد من : رسول االله صلى االله عليه وسلم فكلمه أسامة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، : حدود االله، ثم قام فاختطب، ثم قال
.)٦١("لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهايم االله أوإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، و

صلى االله عليه أن النبي ـ نيت نترلإكما يزعم بعض المشككين على مواقع اـافليس صحيحلذا 
.)٦٢(رضاء أحد من أصحابهالردة عن أحدهم لإويسقط حد،يتهاون في تطبيق الشرعكان وسلم

معلوم أن القائلين بقتل المرتدقبولة من المرتد، وسرح قد تاب هنا، والتوبة مبن أبي بن سعدوعبداالله
ن السنة في المرتد أنه لا يقتل حتى إ": قال ابن تيمية،على المرتدالحدتتابة قبل تطبيق سلايشترطون مسألة ا

.ولسنا هنا في صدد إثبات أو نفي حد الردة.)٦٣("اًأو استحباب،اًإما وجوب،يستتاب
،ًلم يوجب قتله أصلاكونهبسرح عن ابن أبي صلى االله عليه وسلمعفو النبيعلل ابن تيميةقد و

مكتبة الشروق الدولية، لا إكراه في الدين، إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم، العلواني، طه جابر-٦٠
.١٠٥م، ص٢٠٠٦/ـه١٤٢٧، ٢ط، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة

وأبو الحسن مسلم بن الحجاج . ٣٤٧٥: ، رقم الحديث١٧٥، ص ٤جالبخاري، صحيح ،البخاري: ينظر-٦١
، ١٣١٥، ص ٣محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج: ، تحقيقصحيح مسلم،النيسابوري

.١٦٨٨: رقم الحديث
www.eygptianoasis.net: موقع الواحة المصرية: كما ادعى البعض ذلك، ينظر-٦٢

الدين عبد الحميد، يمحمد محي: ، تحقيقالصارم المسلول على شاتم الرسولحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية، أ-٦٣
.١١٧، ص ١الحرس الوطني السعودي، السعودية، ج



٥٧

صلى االله عليه وإنما أجازه بدليل كتمان الصحابة له، ولذلك عفى عنه باعتبار أن القتل كان لحق النبي 
لابن كتمان الصحابةوفي ": ، إذ يقولصلى االله عليه وسلمعلى النبي )٦٤(ن قد افترىاكلأنه ،وسلم

دليل على أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يوجب قتلهم، وإنما أباحه مع )٦٥(حدى القينتينسرح ولإأبي
ا بين القتل والعفو، وهذا يؤيد أن القتل كان لحق النبي ًجواز عفوه عنهم، وفي ذلك دليل على أنه كان مخير

.)٦٦("االله عليه وسلمصلى
صلى االله عليه عليها الكثيرون أن النبي التي اعتمد وبعض الأخبار ورد في جانب آخر فقدومن 

صلى االله كي يبادر أحد من الصحابة لقتله قبل أن يبايعه النبي قبل أن يمد يده للبيعة،ًصمت طويلاوسلم
بعد أن قد وصفه بالفاسق أو بالكلبصلى االله عليه وسلم، ثم زعمت تلك الأخبار أن النبي عليه وسلم

االله صلىوهو ما لا يعقل أن يصدر من النبي ،)٦٧(كما نقل الواقدي ذلكقبل شفاعة عثمان بن عفان فيه
. ، وبايعه على ذلكصلى االله عليه وسلمولا سيما تجاه شخص أعلن عن إسلامه، وقبله النبي ،عليه وسلم

.كما مر ذكر ذلكوالواقدي معروف بالضعف والكذب
السيرة الموثوقة، لذا فقد شكك ابن لذا نجد عدم ذكر مثل تلك التفاصيل المشكوك فيها في كتب

الطويل لكي يقتله أحدهم، إذ لم يثبت صلى االله عليه وسلمفي مسألة صمت الرسول )ـه٢١٣ت(هشام 
وإنما أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ": يقول ابن هشام"...زعموا": ذلك في أي خبر صحيح، فقال

صلى االله عليه وسلم الوحي، فارتد مشركا راجعا إلى بقتله لأنه قد كان أسلم، وكان يكتب لرسول االله
قريش، ففر إلى عثمان بن عفان، وكان أخاه للرضاعة، فغيبه حتى أتى به رسول االله صلى االله عليه وسلم 

بطلانه نا ضعفه وتفتراء لم تثبت بأية أدلة صحيحة، لذا فالأمر ليس كما قال ابن تيمية رحمه االله، وهو ما  أثبلامسألة ا-٦٤
."دعوى تحريف عبداالله بن أبي سرح للقرآن الكريم في ضوء كتب التفسير"في بحث 

فرتنا وقريبة، أو فرتنا : فرتنا وأرنبة، أو: قرينا وقريبة، أو: بن خطل، واختلفت المصادر في اسميهما، فقيللاكانتا -٦٥
عيون الأثر ،، وابن سيد الناس٨٦٠، ٨٢٥، ص ٢جالمغازي، ،الواقدي: وسارة وغير ذلك، ينظر على سبيل المثال

.٢٢٤، ص ٢ج، في فنون المغازي والشمائل والسير
ويقصد أنه نال من الرسول صلى االله عليه وسلم، . ١١٩، ص ١، جالصارم المسلول على شاتم الرسول،ابن تيمية-٦٦

يمية من أن سبب إهدار دم ابن أبي ويبدو أن الشعراوي أخذ برأي ابن ت. سبه، وهو أمر زائد عن الردة كما يقول: أي
تفسير محمد متولي الشعراوي، : ينظر. سرح يوم الفتح هو لأنه نال كثيرا من رسول االله صلى االله عليه وسلم

.١٢٠٤٤، ص ١٩جأخبار اليوم، الشعراوي، 
.٨٥٦، ص ٢جالمغازي،،الواقدي: وقد ذكر هذه الأوصاف الواقدي ونقله عنه غيره، ينظر-٦٧
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فزعموا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صمت طويلا، ،بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة، فاستأمن له
لقد : صرف عنه عثمان، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمن حوله من أصحابهنعم، فلما ان: ثم قال

فهلا أومأت إلي يا رسول االله؟ : )٦٨(فقال رجل من الأنصار. صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه
ثم أسلم بعد، فولاه عمر بن الخطاب بعض أعماله، ثم : قال ابن هشام. يقتل بالإشارةإن النبي لا: قال

.)٦٩("عثمان بن عفان بعد عمرولاه
:وفاتهتاريخ إشكالية تحديد:المبحث الخامس

رضي االله أبي سرحسعد بنعبداالله بنالصحابيالتي تحدثت عن تاريخ وفاةاختلفت المصادر 
، ثم من مكان وفاته، ثم زمن وفاتهاًبدءفي أكثر من نقطة، ته المتعلقة بحيااتعوكغيرها من الموضعنه

.التي توفي فيهاالحالة 
: قال الذهبي.في عسقلان في خلافة علي رضي االله عنهسنة ست وثلاثينأنه مات:وللأالرأي ا

وقال ابن .)٧١(هذا الرأي: وقال ابن الأثير بعد أن ذكر القولين، الأول أصح، أي.)٧٠(وهو الأصح
.)٧٢("والصحيح أنه توفي بعسقلان سنة ست أو سبع ثلاثين": عبدالبر

ضمن من أنه مات بالرملة، وذكر ذلك)٧٣(معجم الصحابةوهو ما ذكره البغوي في :الرأي الثاني
سنة اًمضيفتاريخ الصحابةوهو ما ذكره ابن حبان في .أو يذكر سنة وفاتهًدون أن يرجح قولانقلهارواية

م الأصبهاني بصيغة وأشار إلى هذا الرأي أبو نعي. )٧٤(سنة تسع وخمسينبالرملةالوفاة من أنه توفي
اـًأيإلى الرأيين دون أن يرجحفي تمييز الصحابةالإصابةوقد أشار ابن حجر في .)٧٥("وقيل"التضعيف 

.٨٥٦، ص ٢جالمغازي، ،والواقدي. ٣٥، ص ٢٩جتاريخ دمشق، ،ابن عساكر: عباد بن بشر، ينظر: ال إنهيق-٦٨
.٤٠٩، ص ٢، جالسيرة النبوية،ابن هشام-٦٩
.٣٤، ص ٣جسير أعلام النبلاء، ،الذهبي-٧٠
.٦١١، ص ٢ج،أسد الغابة في معرفة الصحابة،ابن الأثير-٧١
.٩٢٠، ص ٣جفي معرفة الأصحاب، الاستيعاب،ابن عبدالبر-٧٢
.٢٤، ص ٤جمعجم الصحابة، ،البغوي-٧٣
.١٥١صتاريخ الصحابة، ،ابن حبان-٧٤
بعد أن ذكر "قيل": وكذا أشار ابن عساكر إلى هذا الرأي بـ.١٦٠، ص٣جمعرفة الصحابة، ،أبو نعيم الأصبهاني-٧٥

.٢٧-٢٦، ص ٢٩جتاريخ دمشق، ،ابن عساكر: الرأي القائل بوفاته في عسقلان سنة ست وثلاثين، ينظر
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وأشار ابن عبدالبر .)٧٨(سنة ست وستين: ، وقيل)٧٧(إنه توفي سنة سبع وخمسين: وقيل.)٧٦(منهما
ما ورد في رواية تاريخ دمشقفي ، في حين وصف ابن عساكر)٧٩(بصيغة التضعيف إلى أنه مات بإفريقية

.)٨١(من أنه قتل في إفريقية بأنه وهم)٨٠(عن خليفة بن خياطذكرها
، وهو أنه مات بجزيرة ا لا أصل له من الصحةًا غريبًأمر)ـه٢٥٥ت(حين ذكر الجاحظفي 

عالهم، اب وأفوهو يتحدث عن رداءة مذاهب الكت،"ذم أخلاق الكتاب"في كتاب إذ يقول، اًالعرب كافر
كان في الإسلام، كتب لرسول االله ل مرتدك بقوم منهم أوما ظن: ثم أقول": ئعهم وأخلاقهمولؤم طبا

، )٨٢(اًنهى فيه عن اتخاذه كاتب،فخالف في كتابه إملاءه، فأنزل االله فيه آيات من القرآن،صلى االله عليه وسلم
.)٨٣("أبي سرحا، وهو عبد االله بن سعد بنًى مات بجزيرة العرب كافرفهرب حت

والخطيب الشربيني،)ـه٧٧٥ت(وابن عادل الحنبلي،)ـه٦٠٦ت(وقد نقل كل من الرازي
من سورة المؤمنون، رواية الكلبي١٤في تفسير الآية ،)ـه٩٨٢ت(وأبو السعود العمادي،)ـه٩٧٧ت(

مات على نهفقيل إ": أبي سرح قد مات على الكفر، فقالوابنان إ:في ردته، وأنه قيلالمعروف بالكذب

. ١٠٥٨ص، خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت: تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة، ،العسقلانيابن حجر -٧٦
يرجح ابن حجر أنه مات سنة تسع وخمسين كما قال السواعدة في بحثه، وإنما نقل ابن حجر ذلك عما أخرجه ولم

سنة ست : وقد ذكر ابن حجر عدة آراء أخرى في وفاته مثل. ز بن عمران أنه قال ذلكالسراج عن عبدالعزي
.وثلاثين، أو سبع وخمسين

ولم أجد . "ابن مندةوذكره": وقال ابن حجر.١٠٥٨ص، دار المعرفةالإصابة في تمييز الصحابة، ،ابن حجر: ينظر-٧٧
.بعد البحثةعند ابن مند

.وربما هو خطأ في الكتابة من ست وثلاثين. ٤٤، ص ٢٩جشق، تاريخ دم، ابن عساكر: ينظر-٧٨
.٩٢٠، ص ٣ج، في معرفة الأصحابالاستيعاب ،ابن عبدالبر-٧٩
.٥٣٠، ص ١سهيل زكار، دار الفكر،  ج: تحقيقطبقات خليفة بن خياط، ابن خياط، خليفة-٨٠
.٢٢، ص ٢٩جتاريخ دمشق، ،ابن عساكر-٨١
يات في ابن أبي سرح شيء، وإنما ورد ذلك عن طريق آثار ضعيفة جدا، وقد أثبتنا ذلك في لم يصح في نزول تلك الآ-٨٢

دعوى تحريف ": ، وكذا في بحث"دعوى تحريف عبداالله بن أبي سرح للقرآن الكريم في كتب الحديث"بحث 
."قرآن الكريم في ضوء كتب التفسيرعبداالله بن أبي سرح لل

: ، كتاب ذم أخلاق الكاتب، تحقيق وشرحرسائل الجاحظب الليثي الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبو-٨٣
المفصل ،وعلي، جواد. ١٨٨، ص ٢م، ج١٩٦٤/هـ١٣٨٤، السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرةعبد

.١٢٤، ص ١٥م، ج٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ٤دار الساقي، طفى تاريخ العرب قبل الإسلام،
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.)٨٤("الكفر، وقيل إنه أسلم يوم الفتح
، أسد الغابةوابن الأثير في ،سير أعلام النبلاءفي الذهبيهو ما قالهوالراجح في وفاته

، وأنه مات بعد أن كما مر ذكر ذلك٣٧، أو ٣٦من أنه توفي بعسقلان سنة ،ستيعابلااعبدالبر في وابن
،أسلم يوم الفتح، ولم يتعد": أنهمن ما ذكره الذهبيهورضي االله عنهل فيهيقوخير ما .صلى صلاة الصبح

.)٨٥("وكان أحد عقلاء الرجال وأجودهم. ولا فعل ما ينقم عليه بعدها
:الخاتمة

أن هناك قد بينتالدراسةأن :وهي،صل إليههم النتائج التي توالإشارة إلى أالباحثودهنا ي
الصحابي عبداالله بن دف الباحث وهو يدرس كيفية تناول كتب التراجم لسيرةشكاليات تصاالإمناًعدد

:، منهارضي االله عنهأبي سرحسعد بن
عن إهمال مصادر أخرى للمسألة برمتها، ًدد تاريخ ولادته بشكل دقيق، فضلان المصادر لا تحإ:ًأولا

غير دقيق، ونرجح أنه االله عليه وسلمصلىالمصادر من أنه ولد على عهد النبي ته بعضلذا نعتقد أن ما ذكر
.أو ما يقاربه،ولد قبل ذلك بفترة طويلة، وأنه كان في عمر عثمان بن عفان

اختلفت المصادر في مسألة تحديد تاريخ إسلامه للمرة الأولى، ناهيك عن عدم تطرق عدد من :اًثاني
لأصبهاني وابن حجر إلى مسألة إسلامه في البغوي وابن حبان وأبو نعيم ا: الذين أرخوا لحياة الصحابة مثل

ومن المصادر ما ذهب إلى أنه أسلم قبل الفتح بدون تحديد المقصود من ذلك، في حين أشارت . ولىلأالمرة ا
صلى االله ، وأنه أول من كتب للنبي ًقديمانرجح أنه قد أسلم لذا . أخرى إلى أنه أسلم في بداية البعثة النبوية

.ردتهالوحي قبلعليه وسلم

، ٣ط، ، دار إحياء التراث العربي، بيروت)التفسير الكبير(مفاتيح الغيب مر الرازي، فخر الدين محمد بن ع: ينظر-٨٤
، اللباب في علوم الكتابوأبو حفص سراج الدين عمر بن علي ابن عادل الحنبلي، . ٢٦٦، ص ٢٣، جـه١٤٢٠

/ـه١٤١٩، ١ط، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق
السراج المنير في الإعانة على معرفة وشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، . ١٨٣، ص ١٤م، ج١٩٩٨

أبو السعود و. ٥٧٤، ص ٢، جـه١٢٨٥، ، القاهرة)الأميرية(، مطبعة بولاق بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
، دار إحياء التراث العربي، إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليممحمد بن محمد بن مصطفى العمادي، 

.١٦٣، ص ٣بيروت، ج
في بحثه وغيره، وإنما ذكره ة، وهذا القول ليس للذهبي كما قال السواعد٣٤، ص ٣جسير أعلام النبلاء، : الذهبي-٨٥

."وقيل": الذهبي بقوله
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ولى، ولاختلاف المصادر لألسكوت عدد من المصادر عن تحديد تاريخ إسلامه في المرة ااًنظر:اًثالث
ولأن الأخبار ،فإن الباحث لم يتمكن من تحديد تاريخ ردته بشكل دقيق لما سبق،الأخرى في ذلك

وهي صحيحة،سانيد غيروبأ،نما وردت في مصادر غير موثوقةوالروايات التي تحدثت عن ردته إ
ة قبل أن يهاجر إلى المدينة متضاربة مع بعضها البعض الآخر، وإن كان الباحث يميل إلى أنه قد ارتد في مك

.ًأصلا
كان يقبل وساطة أصحابه، واستدلالهم صلى االله عليه وسلمما أشار إليه البعض من أن النبي :اًرابع

إقامة حد الردة عليه، استدلال في غير محله، والنبي بقصة عفو النبي عن ابن أبي سرح في فتح مكة، وعدم
صلى االله في االله لومة لائم، ولو ثبت عليه الحد لأقامه، ولكن النبي ىيخشللم يكن صلى االله عليه وسلم

عنه لأنه تاب، والمرتد إذا تاب تسقط العقوبة عنه عند القائلين بحد الردة، ناهيك عن اعفعليه وسلم
.ذلك، فإن القصة عندهم دليل على عدم وجود حد الردةالقائلين بخلاف 

قد وصفه عبداالله بن أبي سرح صلى االله عليه وسلمما ذكر في بعض الأخبار من أن النبي :اًخامس
بأوصاف غير لائقة كالفاسق أو الكلب، ليس بصحيح، وقد وردت تلك الأخبار عن طريق أناس عرفوا 

.يحبالضعف وبوضع الأحاديث وبالكذب الصر
لفاروق لًكان عاملافمن الشهرة بمكان، بن أبي سرح كان عبداالله بن سعدعلى الرغم من أن:اًسادس

إلا أن المصادر اختلفت في تاريخ ،لعثمان بن عفان على مصر، وهو فاتح إفريقيااًعلى الصعيد، ومن ثم والي
وقد . توفي فيه، أم الحالة التي توفي عليهاوفاته على عدة أقوال، سواء بالنسبة لزمن وفاته، أم المكان الذي 

، والمعلوم أنه قد رجع إلى الإسلام اًفراكعقولة عندما قالوا بأنه مات وجدنا تجاوز البعض لكل الحدود الم
.، وحسن إسلامهيوم فتح مكة

Biographical Treatment of the Scribe of the Revealation ‘Abd All┐h b.
Ab┘ Sar╒: A Critical Analysis

This article addresses some problematic issues related to the way in
which the biographical sources have dealt with one of the Scribes of the
Revelation namely, Abd Allāh ibn Sa’d ibn Abī Sar╒.

Using a critical analysis approach, the writer has showcased,
analyzed, criticized and indentified the prevailing views concerning the
issues involved in the treatment of this Scribe.

The article arrives at a number of results. For instance, irrespective
of the high political and military position that Ibn Abī Sar╒ had enjoyed
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at his time, most parts of his biography are vague. This renders it hard for
any researcher to get a clear view about his life from biographies’
treatment. That is because we find numerous contradicting views about
his life.

This article has identified the most important problematic issues
related to his biography in the various sources such as: the problem of
determining his date of birth, the date of his converting to Islam for the
first time, the issue of determining his apostasy and its reasons, the
question of being forgiven by the Prophet (pbuh) and lastly the problem
of determining his date of death.

****


